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اچ اكب 


مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 
أسمى «نیل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لها الخصب والنماء» عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة» وأرافق أباعكم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمها. أشتاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم. 
أسعد بانچازاتهم وأشيد بانتصاراتهم. أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرباء شمالا وجنوپاء أبحث عن كل 
جديدء عن كل بناء وتقدمء أقضى النهار أحث آبناءها على بذل 
المزيد من الجهد» وأمسى لاحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه 
ا الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
سح 2 «تاریخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخبارها وأقدم له 
ا 1 الساعدة لیسجل لها فى أوراقه جهد آبنائها وشموخ حضارتها, 
لهذا ستجدونی معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مسر 


٠‏ أخبارها 


موسوعة تاريخ مصر 

اعد سور : هشام الجبالى الجمع التصويرى : المكتب العربى للمعارف 
الرسوم الداخلية : علاء حجازی الارخراج : الکتب العربی للمعارف 

هانی طه - إيهاب وصفی - حنان فتحی رقم الا یداع : ۱۹۹۶/۵۰۶۱ 

المراجعة اللفوية : شوقى هيكل ' الترقیم الاولی : 977-276-018-5 :1.8.8.۸ 
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بعد مرور أكثر م من ثلاثمائة 
وشن هاما ع بداة اکتا 
الروماثي لأرضى الفراعنة, مالت شمس 
روما إلى الغروب ملتاثرة بتراكم 
مشكلاتهًا فى الداخل وتدفق الغزاة 
المهاجرين.على حدود ولایتها الغربية, 
وفى عام ۲۸۶ لن اټ اطور 
دقلدیانوس على عرشها فکانت قوانيئه 
وٍصلاحاته بداية الاعلان عن انحسار 
آمچاد روما وانتهاء عهد سیادتها؛ 1 


إنه قام بتقسيم ولایات الإمبراطورية 


له د 


إلى قسمین أحدهما غربى والثانى 
شرقی لیظهر الفرق مع الوقت واضحا 
بين فوضی وفقر الجانب الفربی 
بزعامة روما من ناحية ونظام وثراء 
الچبانب الشرقی من ناحية آخری 
بزعامة القسطنطينية العاصمة الجديدة 
التی آنشاها الامبراطور قسطنطين 
الأول لتضرج من قصورها آوامر 
الحکم والادارة منذ عام ۰۳۳۰ وشينًا 
فشيئًا ابتعد قسطنطین الأول وخلفاژه 


علی عرش القسطنطينية عن روما 
وولایات الغرب التی أنهكتها المتاعب 
والأخطارء وحینما سقطت روما مع 
بقية ولايات الغرب فى ی الفزاة عام 
۷۲ كانت الولايات الشرقية منتظمة 
تماما فى عقد الامبراطورية البيزنطية 
التى ورثت عن روما آملاکها ونفوذها 
فى هذه الولایات, ومع بداية إرساء 
قواعد الإمبراطورية الجديدة تنفست 
المسيحيةٌ نسمات الأمن والانتشار 
حيث دفع قسطنطينٌ الأول الاضطهاد 
عن أتباعها فأباح اعتناقها والدعوة 
إليها مما أعطاها فرصة الانتشار 
والتوغل حتى أصبحت الديانة الرسمية 
لامبراطورية بيزنطةً فى جميع ولايتها 
ہما فيها مصرء وحتى عام ۹ تولّى 
حکم بيزنطةً قسطنطين الأول وأفراد 
آسرته, ثم تلاهم ثيودوسيوس الاول. 


85 پر 
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ازدیاد المتاعب 
وتفشی العاناة 
والفقر تحت وطأة 
فساد الادارة 

ثرة الضرائب, 


تجولی بين أوطان 
الأرغيروسمالكها في 
نهاية عام ۰۶۹۸ حتى 
وجدت نفسى ألهث 
خلف الأحداث التى 
تسارع إيقاعها فى 
شتى بقاع الدنيا من 
حولى وکأن العالم 
ناء بيزنطى من الفضه - الفرن السادس ۳" يستيقظٌ لتوه من نوم 
طويل هادی/ لیرکض يکل سا آرت من 
إصرار وقوة؛ وعلی الرغم من كثرة 
الاحداث المهمة فی جهات الأرض 
الأربع» ترکز جهدی فى هذه الفترة 
الضطربة على متابعة الصراع 
الضاری الذی اشتعل بين فارس 
وبيزنطةء وتعاقبت حلقاته تؤكد تصاعد 
القوة الفارسية ونمو سلطانها إلى حد 

۱ ر " تهدیدها القسطنطينية التی وقفت 
E‏ 9 ۷ موقفً الدفاع عن سیادتها وأملاكها 
7 8-۸ د ٠‏ , امام حمَم البركان الفارسئ فى كثير 
التى ما إن خرجت منها مواصلا 


للقسطنطينية كإحدى ولايات 
الإمبراطورية البيزنطيةء فلم نَل من 
ذلك التحول سوى المزيد من الضعف 
والانحلال الذى كان قد بدأ يصيبها 
مع تدهور القوة الرومانية منذ بداية 
القرن الثالث الیلادی. 

وفى العام السابع من حکم 
أناستاس آخر أباطرة أسسرة 


سن س 


0 2 مه اک سه" ده ای HLN‏ 
فارس وييزنطة تزلزل جنبات العالم 
. ۳ 8 
طوفانٍ جللٍ كسرع صوب 
الامبراطوریتین التصارعتین من حيث 

هر ۸ 
لایتوقع أحد. 
الطوفان من هذه البقعة الصحراوية 
5 ې امه سم وص 6 3 
القاحلة التی يتفرق فى آرجائها على 
طرق التجارة بين الشرق والغرب حول 
عين أو بثر للماء مجموعةٌ من المدن 
2 ٍ ۴ 32 
والقری التواضعة بشتفل سكائها 
5 ۳ نت ۳ 
تال هافر رم سکس 
۶ ۳ : ار ار 
مواردهم المائية الضئيلة محيطين 


مب زو َّ‫ 
پلدانهم پالاسوار خشية هچمات بدو 


ااسنصاء الیل الدين احترقوا الول + 


: 
والاغارة على مدن وقرى شبه الجزيرة 
2 2 ّ‫ 


طلبًا للغنائم والمراعى» وفى طليعة هذه 
المدن وتلك القسری تبررٌ مكة بلدة 


تجاریةً صغيرةٌ لم یتجاو عدد سكانها 
فى مطلع القرن السابع الميلادى 
تک وعفترين ألف نُسمة, كما شرز 
یشرب بموقعها المتميز وسکانها 
الخمشة عشر ألفًا واحة ترصم 
آرضها سيقان النخيل وثماره وسط 
صحراء مترامية الاطراف یقلب عليها 
لون الرمال الأصفر. 

وبين جبال مك تلقّى محمد صلى 
الله عليه وسلم رسالة الإسلام وراح 
يخطى ول خطوات الدعوة للدین 
الجديد حتى اذا ما جاء عام ۱۲۱ 
هاجرّ بعقيدته ومن خَلْفه أتباعه إلى 
یشرب وظل مقیما بها إلى أن أتم 
دعوته وصعدت روحه إلى جوار ريه 
عام ۱۳۲ تاركًا عقيدةً راسخة فى 
صدور المسلمين ودولاً فتية تتخذ من 
يثرباً التى تغيرٌ اسمها إلى المدينة بعد 
الهجرة عاصمة لهاء ليديرٌ خليفته آبو 
بكر الصديق شئوتها لعامین قبل أن 


س 


يرحل مسلّمًا القيادةٌ لأمير المؤمنينَ 
عمر بن الخطاب: ومع إمارة ابن 
الخطَاب بدأت الاخبار القادمةٌ من بلاد 
العرب ترد إلى فى کل موضم تسیر 


إليه قدماى» تنبئ عن تجمع القبائل . 


العربية فى كنف الإسلام تحت راية 
دولة واحدة تنمو وتتوسع بسرعة 
مذهلة لم أستطع معها تفسير أو تبریر 
نجاحاتها المتتالية» وخبرا من بعد آخْرَ 
ازدادت دهشتی ومظم تعجبىء فلم 
اعد قادرًا على #صديق كل مايصلنى 
من أخبار هذه اليولة الوليدة فقد 
علمتنى أعوام عمرى الطویل أنه لكى 


تقوى أمةٌ من أمم الأرض على تکوین 
مجموعة من الجيوش القادرة على 
تحقيق انتصارات باهرة تقلب موازين 
القوة فى العالمء لابد لها وأن 78 
پاطوار تطوی تستئفدٌ من حياتهاً 
عشرات الأعوام وخاصة إذا لم يك لهأ 
نصيب وافرٌ من التحضر يساعدها 
على سرعة النمق والتطور, فكيف إذن 
لهؤلاء العرب أن ینتقلوا من حياة 
التواضع والبدائية إلى ميادين الغزو 
مواجهین آکبر قوتین على وجه الأرضٍ 
فارس وبيزنطة فى وقت واحد ولم 
و وی ورن 


م سای 
تصديقى لما تحققه دولتهم من 


إنجازاتٍ خارقة لكل مالوف لدی؛ 
أحسست بحاجتى للذهاب إلى المدينة 
لاری بعیتی مایدور فى جنباتها من 
أحداث, وأفتّش عن السر وراء بروزها 
الفاجیء لتصبح إحدى أهم عواصم 
بالذهاب إليها شغلنى من آعمالی 
مایحول بينى ويين أتمام هذه الزيارة 
حتی جاء عام ۱۳۹ وجاعتنی معه أبناء 
دخول أمير المؤمنينَ عمر بن الخطاب 
لبيت القدس وتسلّمه مفاتيح هذه 
المدينة العريقة من أيدى أهلها بعد ما 


نجحت جيوشه فى الاستيلاء عليهاء 


5 3 .5 رز 
فلسطين التى ما كدت أصل إليها حتى 
مت یا فر میا با 


م ۰ 
2 32 م۴ ای 


یستعد للانطلاق من فلسطينٌ قاصدا 


لو ههه 1 ES‏ 2 ] 1 لي 9 
د سنقبيار عما دار قى بدت المقدسن 
5 ص سس 


أو امَبَّاع أمير المؤمنينَ فى رحلة عودته 
إلى الدينة, وجدت نفسى فى نهاية 
الامر سیر خلف أربعة آلآأف مسلم 
على رأسهم القائد العربی عمرى بن 
العاص صوب الأراضى الصرية . 
اجتاز جيش السلمین شي جزيرة 
سيناء مستقبلاً شرقی الدلتاء وهناك 
توقّف ليواجة أول مقاومة بيزنطية 
فعالة سرعانْ ما تغلب عليها فى مطلع 
عام 1۶۰ قبل أن یواصل تقدمه إلى 
قلب الأراضى الصرية. بينما توفقت 
أنا عن متابعته أقلب فى رأسى جميع 
ما قد تجمع لدی من أخبار هؤلاء 
العرب السلمین, فلا أجد لانتصاراتهم 
التعددة من تفسير سوى أن ما 
یحالف دولتّهم الناشتئة من توفيقر 
وماتحققّه جيوشها من انتصارات 
متوالية ماهى إلا نجاح مؤقت لابد له 


د يي مس ٢٢‏ 


من الانحسار والتراجم؛ وفيما كنت 
على هذه الحالة إذا بى آلتقی بنيل 
الذى ما إن رآنى حتى أسرع يبادرنى 
متسائلاً: إلى أين اتجة الجیش العربی 
يا أبتى؟ 

فقلت له : لقد ان صوب الجنوب 
یا نیل, 

فقال: كنت فى الاسكندرية حینما 
جات آتباء انتصاره على جیوش 
بيزنطة هنا فى ١‏ ور 
شرقى الت 
فأسرعت من فورى 
قادما لاری كيك 
العارك يمد ذلك |" 
الانتصار. 

فقلت له : إن 


واحه خیبر في يقرب 


س 


ولايات بيزنطةء وستدفع هذه المكانة 
جيوش الإمبراطورية للدفاع عن 
امتلاکهم لها يكل ما لديهم من قوة, 
شك تقدم جيوش العرب وتتابع 
انتصاراتها. 

وتوقفت عن الحدیث للحظات, ثم 
رحت أتوجهُ إليه متسائلاً: ألن تقص 
على قبل أن ننشغلً بمتابعة المعارك ما 


۱ سيدا OF‏ جرى من أحداث 
و ل س 8 


| طوال أعوام غیابی 
عن مصو؟ 


فقال : لنلحق أولاً 


وساقص عليك فى 
الطريق کل شاک 
معرفته. 

وبالفعل انطلقت 
بصحبة نيل فى إثر 
الجيش العربی 


الظافر الذى تقدم نحو رأس الدلتاء 


يزيل من أمامه عوائق القاومة 


البيزنطية جولةٌ من بعد آخری» وفى 
الطريق دار بينتا حديث بدأتّه قائلاً: 
لقف استمر الامبراطور اتاسيتاس 
جالسا على عرش القسطنطينية 
مايقرب من سبعة وعشرين عاماء حتى 
إذا ما رحل انتهى برحيله حکم أسرة 
ثيودسيوس الأول حيث تمکنَ جستن 
الأول آحد كبار قادة جيوش بيزنطة 
من الاستيلاء على العرش عام 0۱۸» 
ومع أن الإمبراطورٌ الجدید الذى كان 


قد وصل إلى سرو و 
وقدرته العسكرية لم يك يتمتع تم بالکثیر 


من مقومات حاکم الدولة القادر على 


إدارة شئونهاء مما جعله یستعین بابن 
شقيقته جستنيان الأول فى تصريف 
أمور |مبراطوریته. وقد كان من 
الطبیعی أن ينفرد جستنيان الأول 
بالحكم بعد وفاة جستت الأول عام 
۷ لیبرهن خلال آعوام حکمه 
الطویل على أنه من ذلك الطراز الفرید 
الذى كان منه کل من قسطنطينَ الأول 
ودقلدیانوس ومارك آوریلیوس 
وأكتافيوس من قبلهمّا حاكمًا قوياً 
ماهرًا یتمتع بالقدرة على العمل 
والرغبة فى الاصلاح» ولابد لبلادكم 
من أن تكون قد استقادت مسن 
مشروعاته الإصلاحية المتعددة. 

فقال : سعى جستنيان الأول إلى 
إصلاح أحوال |مبراطوریته 
والنهوض بهاء فعمل على تقوية 
سلطان حکام ولایاته؛ لنتمکتوا 
من تنفيذٍ آوامر ب سياسته 


الاصلاحية, 7 الإدارة 


البيزتطية فى 
أكثر هذه 
الولايات ومن 
کائت أضعف 
من أن تتغلب 
على تدهور 
الشئون 
الاقتصادية 
والاجتماعية 
لولایاتهم بعد ما صارت مجرد دام 
لجمع الضرائب وإرسالها إلى خزائن 
القسطنطينيةء وبالطبع لم تستفد بلادنا 
من إصلاحات جستنيان لأن أغلبها لم 
يَكُنْ له هدف سوى تنظيم استفلال 
ماتبقی من ثرواتها وابتکار الوسائل 
لاستنفاد مواردها إلى أقصى حد 
فقلت له : قد یکون ذلك صحیحا 
بالنسبة لبلادکم مع بقاء جستنیان 


خرائب الدائن 


الأول بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية 
واحدا من أعظم آباطرتهاء فانت تعلمٌ 
كيف سقطت الولايات إلرومانية 
الفربية فى نفس الوقت الّی تاکدت 
فيه سيطرةٌ القسطنطينية على الولایات 
الشرقیةء وعلى الرغم من أن الأباطرة 
البيزنطيين ظلُوا يعتبرون آنفسهم 
حَكَامًا لجميع الولايات الرومانية بعد 
استقلالها تحت حكم ملوك لم تريطهم 
بالقسطنطينية سوى علاقة ولاء شكلى 


ل 


£ g~ 8. 

. ع ۰ ۰ 
ضعيق لم يوجل بینهح من يحاول 
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سیطرتّهم على ولايات روما فى الشرق 


والفرپ سيطرة حقيقية» إلى أن جاء 
جستينان الأول ونجح فى تحقيق فقنو ما 


مجز أباطرةٌ بيزتطة السابقون عن 


پې مه ابه 
تحقدقة , 
3 
لے 


فقال : ولكنه أرهق بحروبه من أجل 


۱ لسيطرة على الولايات الغربية موارد 


إمبراطوريته وأبعدها عن الاستعداد 


الجا للخطر الفارسئ الذى يدق 
أبواب حدوا دها مب امنيا ةا 

ققلت له : فى الأشهر الأخيرة من 
حكم الإمبراطور جستن الأول» قام 


۳ 0 
الفرس وذ سوت بل هجومهم على جدود 


الامبراطورية البيزنطية وقد استطاع 
جمبتغيان الیل الوقوف فى وجه ذلك 
الفحه‌د الد و الصلحٍ 
REN‏ 


کت هلان ا نو 


الامپراطورية الفارسية فين شن 
الصلح شر بب إلى وقف 
حروپه مع بيزئطة إلا لكى يتيح لنفسه 
وجيوشه فرصة لالتقاط الانفاس 
والاستعدادٍ لعاودة القتال من جدید. 
قبعد ماو کسری الأول مکانته وأک 
سلطائه داخلً |مبراطوریته, ما بت أن 
راح يفكْرٌ فى مد حدود بلاده إلى 
الشواطىء الشرقية للبحر التوسط 
على حساب أراضى الإمبراطورية 
البیزتطیة» وقد ظهر واضحا مدى 
طُمُوحه وقدراته كاعظم مَنْ تولی حکم 
فارس من آفراد الأسرة الساسانية 
ینم اه فرضا اتشنعال چشفتیان 
الأول بحروپه فى غرپی آوروپا واسرع 
فوسل بجیوشه صوب الشرق» وعلی 
ا شدة الهجمات الفارسية 
وتشتٌتِ جهودٍ بيزنطة فى خوضٍ 
العارك قى الشرق والفرب؛ وقف 
جستینان الأول مدافعا عن سلامة 


يې :١١‏ و ب ا 


إمبراطوريته بکل بسالة واقتدار حتى 
توقّقّت المعارك فى عام ٢٢٥‏ دون أن 
يحقٌقَ كسرى الأول هدفه فى الوصول 
إلى شواطىء اليحر التوسط. 

فقال : ولكنّه ما إن توفی جستنيان 
الأول بعد توقّف حرويه 
رس أعراي 
حتى ظهرت على 
الإمبراطورية البيزنطية 


والتدهور. 

فقلت له : حدث ذلك 
لان خلفاء چستینان 
الأول على عرش 
القسلطينية چان التائ ورین 


قطعه نسيج مصريه - القرن السابع 


5 م 
وموريس لم يتمتعوا بشىء من قدراته . 


ومهاراته العملية, حیث تحولوا عن 
سیاساته الاصلاحية وآضاعوا 
فتوحاته فى غریی آوروبا لكى یرک 
جهودهم على الجبهة الشرقية بعد 


سس سبج سس 


اتدلاع حروبهم مع فارس مرةٌ آخری 
عام ۰۰۷۲ حتى إذا ما انتهى ذلك 
الور ن آطوار الحروب البيزنطية 
الفارسية بعقد معاهدة جديدة للصلع 
عام ۰٩۱‏ كان التدهورٌ قد أصاب 
البناء الشامخ الذى 
شيده جستنیان الأول 
طوال أعبوام حکمه 
الشانیقوالثلائین. 
فقال : لقد تثرت 
| مصر بما آصاب 
الإمبراطورية البيزنطية 
من تدهور عقب وفاة 
الامبراطور جستنيان 
الأول وازدادت متاعبها فى عهود 
خلفائه مع تجدد العارك بين بيزنطة 
وفارس دون أن تقوی واحدة منها على 
إحراز النصر الحاسم على الأخرى, 
وفى عام ۱۰۲ انتهى حكم أسرة 
جستنيان الأول بقيام ثورة على حكم 


الإمبراطور موریس, لينتقل عرش 
القسطنطينية إلى فوكاس الإمبراطور 
الجديد الذى علاوةٌ على عدم كفاءته 
وانعدام قُدُرَاتهِ على الحكم والإدارة 
أتاح للفرس بثورته فرصة لاستئناف 
العارك. إذ استغل كسرى الثانى ملك 
الفرس حينئذ فرصة خلع الإمبراطور 
موريس لیجدد القتال والاصطدام 


بالامبراطورية البيزنطية بحجة 
مساعدته علی استرداد عرشه. 

فقلت له : لقد اقترب کسری الثانی 
من خلال انتصاراته على الإمبراطورية 
البيزنطية فى هذه الفترة من تحقیق 
أحلام جده كسرى الاول» حیث أحسن 


استفلال الاضطرابات التى اشتعلت 
فى كل أرجاء الولايات الييزنطية, 
وراحت جیوشه تستولی على آملاء 
الإمبراطورية إلى الحد الذى وصلّت 
معه إلى تهديد القسطنطينية تفسهاء 
لولا ظهورً القائد البیزنطی هرقلً الذى 
قاد الثورةٌ ضد حكم فوکاس, إلى أن 
تمن من خَلْعهِ والجلوس بدلا منه فى 
عام ۰1۱۰ 

فقال: إن هرقل قائد حربی نشيطً 
مت بقدرروفير من الكفاءة والاقتدار, 
جلس على عرش القسطنطينية فى وقتٍ 
عصيبء فكان عليه أن یعید ترتيب 
اسبراطوریته فى الداخل فى نفس 
الوقت الذى 
الفنايسى الای 
بات بهدد الوجود 
البيزنطى أكثرٌ من 


ع ِِ 
ای وفتٍ تیم 


وهی عثدما أعلن ثورته 
على فوكاس بادرتا إلى 
الانحياز له ورَحبنًا بمقدم 
إمبراطورً للبلاد أملاً فى 
أن تند يحكمه سلسلةٌ 
المتاعب التى عائینا منها 
خلال حكم الأباطرة 
السابقین» ولكنٌ كسرى 
الشانی لم يكن ليتيع 
لخصمه فرصة الاستعداد والتجهيزء 
بل أسرع یشدد حملاته الحربية على 
بيزنطة لتستولى جيوشه على سوريا 
وفلسطينَ قبل أن تتمكن من غزي 
مصر عام 517. 

فقلت له : أجل يانيل» فقد كنت فى 
القسطنطينية حينما وت أخبار 
سقوط مصر فى أيدى الفرس 
وانقطاع ماتُرسلهُ من قمع الجزية 
كالصاعقة على روس القادة 


لوحه جصيه - مصر القرن السابع 


البیزنطیین, إذ لم يكن لديهم حينئذ من 
الموارد أى القوات العسكرية مايكفى 
لواجهة التهديد الفارسی» لکن هرقل 
لم لفت إلى کل ما یحاصره من 
صعوپات, وظل يواجة موقف 
الإمبراطورية الحرج بثبات واقتدار, 
فبدلاً من أن يغامر بتصعيد حدة 
القتال مع الفرس» راح یتجنب الدخول 
معهم فى معركة كبيرة فى ذات الوقت 
الذى أسرع فيه يجمع قواته ويعدها 


س 


القتال» حتى إذا ما اطمئن تماما إلى 
قوته لم يلجأ إلى الاصطدام بجیوش 
أعدائه المتوغلة فى أراضى 
|مبراطوریته, وفضلٌ مهاجمتهم فى 
قلب ؛ بلادهم الق فساوس على يديه 
سلسلةٌ متتالية من الهزائم كانت 
خاتمتها هزيمتها المدوية فى معركة 
نینوی فى نهاية عام ۱۲۷, وقد كان 
من نتائيٍ هذه المعركة أن عزل كسرى 
الثانی وقتل بيد ابُنه شیرویه الذى تولّى 
الحكمّ من بعده مفضلاً عقد الصلمٍ 
مع الامبراطورية | د وبمقتضى 
ذلك لك الصلح است 
أراضيها التى كان قد احتلّها الفرس 

فقال : لم یدم احتلال الفرس 
لارضتا أكثر من عشرة آعواج 
اتصفت بتعدد الاضطرابات وتفشنی 
الفوضی, ولکن بلادنا ما کادت تعوو 
إلى حکم هرقل حتی ظهر أنه لایختلف 


بر ۶ ) و مه fl ۶ f‏ ه | عد چڅه 
عن اباطره روما اق | لک تیه 
ا 32 


السابقین, مجردُ حاکم آجنبی لايهمه 
من آمر مبصر سوی صالح عرشه 
وخَرّائنه فما إن تخلصتا من الاحتلال 
الفارسی حتی بادر هرقل بتعیین 
القوقس والیا علینا مانحا یاه سلطة 
مطلقة للتصرف فى جميم شئونة : 
ومازلنا حتى اليوم نعانی من تعمسف 
ذلك الوالى وتعنٌته الذى لم يَرْدْنَا إلا 
کرها لبيزنطة وحکامها. . . 

فقلت له : لقد خسرجت 
الإمبراطوريتان الفارسيةٌ والبيزنطية 
ود الضارية التى 


تا 7 


0 3: 
جرت بيئهما د ون أن 


ا أراضيهاء وفى 2 
الذى كانت فيه العارك قد آنهکت 


رو دس 


تروس الَيْكَنة المربية لكتا 
الإمبراطوريتين على حد سواء ظهرت 
القوةٌ العريية ونجحت حتی الآن فى 
التصدی لهما وإحراز الانتصارات 


كر إحداهما 


مح ڪي 


هرقل - عملات فضيه 


فقال : لابدٌ وأنك تعلمٌ الكثير عن 
هذه المعارك التى دارت بين العرب من 
جائب وفارس ریا من پاب لح 
أليس كذلك؟ 

فقلت له : بّی يانيل» ففى عام 1۲۹ 
وسل الثبی «صلی الله علیه وسلمه 
حمل حوبيً من ثلاة آلآ مقاط إلى 
الحدود البيزتطية لتأمینهاء ثم عاد فقاد 
بتَفسه فى العام التالی حملةً مشابهة 
وصل فيها برجاله إلى توك ولكن هذه 
الحملات الصغيرة لم تن لتشپر 
اهتمام وقلق أباطرة بيزنطة الذين 


نظروا لها نفس تظرتهم إلى غارات 
البدي الرّحَل التى اعتادت الإغارةً على 
حدود إمبراطوريتهم الشرقية من أن 
لاخر وفى عهد الصديق أبى بکرر 
تاکدت سيطرة المدينة على أغلب بقاع 
شبه الجزيرة العربية لينطلق من بده 
11118ظذظ2ظض 
بجيوشه إلى الشرق والغرب ويحقق 
بسيوف جثوده آروع الانتتصارات 
واکثرها فاعلية وتأثيراء ففى الجبهة 
الشرقية استطاعت الجيوش بعد عدة 
مواجهات خاطفة أن تقضى على حکم 


6 


و الو 


الأسرة الساسانية وتزيل ملْكهم فى 
العراق وإيران عقب اتتصارها الحاسم 
فى معركة القادسية واستيلائهمٌ على 
المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية 
عام 28107 وفى الفرب اصطدمت 
جيوش العرب بالإمبراطورية البيزنطية 
ليكون انتصارها فى موقعة اليرموك 
عام ۱۳۰ نقطةٌ تحول فستحت لهم 
آبواب التقدم والفتم, إذ اضطر هرقل 
أمام ذلك الانتصار إلى التراجم 
والتخلّى عن أراضى سوريا التى لم 
يکن قد مضى على استرداده لها من 
آیدی الفرس إلا زمن قصير. 

فقال: وبعد استيلاء الجيوش العربية 
على سوريا ولبنان توجهوا صوب 
آرض فلسطين التى على الرغم من 
صمود جيوش بيزنطة فى الدفاع عنها 
بالغلبة العربية فى نهاية الأمر. 

فقلت له : لقد تسلّم ابن الخطاب 


بنفسه مفاتیح بت المقدس مقدمًا 
لأهليها كافة ضمانات العفو والتسام 
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م۴ # 0 7 ۲ 
مصر ضرورة لابد من نجازها لتامين 


البيزنطية يجعلّها مصدر تهدید دائم 
وقاعدةً یمکن أن تنطلق منها جيوش 
هرقل للثار واستعادة مافقدت» پل 
تهدید المدينة آیضا. 

فقال: إن آمن فلسطين ولبنان 
وسوريا یم مفتاح سلامة حدود 
مصر الشرقية, كما أن ما یجری على 
آرض مصر من أحداث دائما ما یوت 
على سير الحوادث فى هذه البلدان 
تائیرا واضحاء وقد وعی الفراعنة 
واللوك والأباطرةٌ عبر مئات الاعوام 


السابقة هذه الحقيقة: لزلك غالا ما 


ا 
ا 
6 
ا 
ا 


تحت حکم إمبراطورية واحدة 
2 8 


1 


وبطبيعة المال 
آدرك العرب تلك 
الحقیقة جیدا. 
فکان إدراكهم لها 
أهم الاسباب التی # 


حققته اللولاً العربية الناشئة من 
انتصارات وما آحوزت من فتوحات 
فى زمن قصير للفاية آمر مدهش 
يدعو للعجبء ولعل السرعة التی تمت 
.بها هذه الاتتصارات وتلك الفتوحات 
هی ماتجعلنی أتوقع انکسار القوة 
۱ العربية واختفاعها من مسرم العالم 
فجاءً كما كان ظهورها عليه فجلة 
ون أن الجیش البیزنطی فى مصر 
يمتلكُ من العدد, والعدة مایمن من 
محاصرة الطوفانِ العربی وایقافه. 


فقال : إن عدد جنود الجیش 
ألف جندی؛ غير آن هذا العدد على 
ثرت إذا مان بعدار جنود جيش 
عمرو بُنٍ العاصٍ مه الوحد 
والانسجام ویفتقد جنوده روح القتال 
والغامرة بعدما اقتصو دورهم فى 
مصرّ منذ أعوام طويلة على القیام 
بأعمال الشرطة, يرهبون الزراع 
والصناع لانتزاع ما يدر عليهم من 


8 0 .£ 6ه م 
ضرائب هنا أو يتصدون لثورة صغيرة 


oi 


سس« ححض ض ګګ سي پچ 


وتذمرر محدود هناك آما العربٌ فقد 
در لهم أن يتوحدوا مستظلينَ براية 
الإسلام الى أَلْفَ بينهم وجعلّهم 
يضعون من موتهم فى سبيل النود عن 
دولٌتهم أمام آعینهم هدفا وغايه. 

فقاطعته قاتلا: وما موقف جموع 
الصریین من العارك التی تدور على 
آرضهم یانیل؟ 


فقال : لقد عانینا من ضعف وفساد 


الادارة الرومانية والبيزنطية من بعدهاء 


حتی وصلت بلادتا إلى حالة حرجة 


من البوس والفوضی وآمام مثل هذه 
الحالة من الطبيعى أن یِتطلْم 


المصريون إلى التغییر أملاً فى حياة 


عن لذا ليس غریبا أن يقف آغلبهم 
فى جبهة العرب مقدمينَ لهم العون 
والمساعدة بعد کل ماعرف عنهم من 
فضائل العفو والتسامع, تفه 
عدد قليلٌ منهم الوقوف إلى جانب 
بيزنطة نا منهم أن الغلبة لابد وأن 


تكون لهم فى نهاية الأمر. 
: أجلء لابد وأن تكون 
لبيزنطة الغلبةٌ فى نهاية الأمر. 

لم يعلّق نيل على كلماتى واکتفی 
بأن راح ينظر إلى نظرة شك وتعجب, 
ولم يمتد بنا الحدیث أکثرَ من ذلك لأننا 
كنا قد اقتربنا من الجيش العربى 
E‏ مها م1 سید 


0 چغ ِ 
3 فلت له 


لز رن س ری 


أسرع نيل یتجاوز عمرو بن العماص 
وجنوده لیستطلم آخبار القوقس 
وجنوده علی الجبهة الأخری. بینما 
فضلّت آنا السیر خلف جيش السلمین 
أتابع تقدمه إلى رأس الدلتاء واٌمام 
حصن بابلیون أقمت قمت على مقرية من 
مؤخرة ذلك الجیش أراقبه وقد أطبق 
حصارة حول الحامية البيزنطية التى 
تم جنودها داخل حصنهم القوى 
لون الهجمات الإسلامية ويكبدُونَهَا 
الخسائن الفادحة الهجمة من بعد 


الأغشرى» حتى إذا ما طال زمنُ 


پور نی دوو د و نو ع وز 


fa م‎ 


الحصار دون فائدة أرسل عمرو بن 
العاص إلى أمير المؤمنين يخبره بما 
یدور ویستنجد به طالبًا العونْ والمدد, 
ولم ینتظن عمرى رب این الخطّاب طويلاً 
إذ سرعان ما جاء له الدد مكونًا من 
ائتی عشر آلف 
جندی فى مقدمتهم 
أربعة من كبا 

صحابة رسولٍ الله 
الي الله عا 


وهم إحدى الرسائل ا منسويه إلى النبى 


SS‏ وې 


العرب والبيزنطيينء وجاء جواب هرقل 
يصب اللعنات على رأس تائبه ويأمره 
بترك التخاذل واستئناف القتالء وأمام 
جواب الإمبراطور اضطرً المقوقس إلى 
التراجم بجنوده للإسكندرية ليتحصن 
يها مستفيدا من 

اتصاالها 
بالقسطنطينية عن 
طريق الأساطيل 


(صلى الله عليه وسلم) 2 7 
بسن ومبابة د ين من جانب ومحتميا 


و 6 


بن مخلد, و لدد تک 
المسلمون من تشديد هجماتهم 


شاق» وما إن نجحوا فى اقتحامه 


حتى بادرَ الصریون بعقد الصلم بينما 
بعت المقوقس إلى الإميراطورٍ هرقل 


5 ی ۰ ۸ - جه 
ستشيره فى أمر عقد المعاهدة بين 


سس ببس دی بب 


اش ویعد أن تبعه خضو دن العاص 
ې حول الإسكندرية اب 


لوه 


ن ۶ بو 


وقيادتها پنفسه, عند ذلك لم أجد بدا 
من معاودة البحث عن نيل ليرى معى 


for 


ماسوف یې من معارك" ظننتها 
ستنتهی بانتصار بيزنطة وإثبات صحة 


توقعى بانكسار القوة العربية» وما إن 
عثرت عليه فى إحدى مدن غربی 
الدلتا حتى أسرعت آصطحبه إلى 
الإسكندرية؛ وفى طريقنًا إليه توجهت 
إليه قائلاً: لقد تحصن جنود القوقس 
خلف قلاع الإسكندرية عاصمة البلاد 
التى إذا لم یذ ينج العرب فى الاستيلاء 
عليهاء فلا فائدة ترجی من وضع 
أيديهم على سائر الأقاليم المصرية 
الاخری» ومع عزم هرقل على قيادة 
المعارك بنفسه فان انتصار بيزنطة 


مه میگ په اځ ۶ 
م ع 
فا تفه صوته قائلا: لقد !ا أزال العرب 


رو ی ی 
والحقوا بهرقل وجیوشه حتی الآن من 
الهزائم ما یکفل لهم الاستمرار ویشهد 
لهم بالتفوق» وهذه هی الحقيقة 
الوحيدةٌ التى لابد وأن تتذکره 

فقلت له غاضپا: أعلم کل ذلك لکن 
ما تس وی انتصارات سريعة 


> بب 


0 بپ" 
لها وأن تنتهى بكارثة 


محققة لأنها لم تستند إلى إعداد جيدر 
مت قوی. 

فقال : لقد صنع الاسلام لأمة 
العرپ اساسا حضارياً رائعًا وحولها 
فى زمن قیاسی من أمة مفككة تحیا 
حياة الشدة والبدائية إلى أمة ناهضةٍ 
تتطلّمٌ إلى آفَاق المدنية والتحضر. 

وقبل أن آنفجر من شدة الغضب, 
آسرعت حول مجرى حديثى مع ذلك 
الفتی الصری قائلا: ستری صدق 
توقعی قریبا, ولكن دَعْنَا الآنَ من كل 
ذلك فإنى إلى الیوم لم ازل آجهل 
الكثير نا أضباب الحياة الثقافية 
والفنية فى مصر من تغيرات خلال 
العهدينٍالرومانئوالبيزنطى.. 

فقال : حينما سقطّت مصر فى 
سلة الإمبراطورية كانت اللغةٌ اليونانية 
هی اللغة الرسمية للبلاد تا تن 
القوانين وتصدرٌ القرارات والأوامر, ولم 
يسع يسع الرومان إلى تغيير ذلك الوضع بل 


9 
اق | Ala‏ لتظل ای او و 
1 | علیه, ۲ وک للائيثية قاصر 

. 


و 


على جنود الحاميات 
مان دون غرم ژما 
الصریون فمنهم من 
أتقن اليونانية وتعامل بها 
وخاصة من 5 
الوظائف العامة فى ظل 
الإدارة الرومانية؛ بينما وى 
حافظت الأكثرية العظمى 

فى الدن والقرى على لفتهم 


الديموطيقية المتطورة عن الهيروغليفية 
القديمة. ولتسهيل التعامل باللقة 


الديموطيقية قى العصر الرومانی لجأنا 
إلى كتابّتهًا بالحروف اليونانية, ومن 
هنا وت اللغة القبطية التى بقيت إلى 
اليوم لغة التعامل السائدةً على طول 

الوادی والدلتاء وأنت تعلم باطبم 
ماکانت للإسكندرية فى عصر البطالة 
من مكانة ثقافية جليلة جعلتها بحق 
أشهر وأعظم مراكز المعرقة فى العالم, 
وعلى الرغم من استمرار دار علوم 


نسیج مصريه - 


وو 
فی العصر الرومانۍ 
وتمتعها فى أوقاتر 
ضثيلة یامتبام يعض 
أباطرة روما 
ا كالإمبراطور هادريان, 
القرن السابم وكذلك تخريجهما 
للكثير من توابغ 
المصريين كالفيلسوف والرياضى 
الشهیر أفلوطين وعالم الجغرافيا والفلك 
البارع بطلیموس() . فان مص 
والإسكندرية قد فقدتا فى ذلك العصر 
الکثینر من المكانة والشهرة الثقافية 
التی كانت لهما فى العصر اليطلمى. 
فقلت له : وما الذى حدث لهذه 
المكانة الثقافية والحضارية فى العصر 
البيزنطئيانيل؟ 
ققال: كان من الطبيعى مع سَيْرٍ 
البيزنطى صوبّ التدهور والفوضى أن 


(۱) وضع بطليموس المصرى في القرن الثانى الميلادى واحدة من أول الخرائط التى عرفها العالم للكرة الارضية . 


دو ې بو ې وچ وچ وچ 0ه سس 


تواجة حیاتتا الثقافية الزید من 
الع ات: تعیش مص ة 
فترةٌ مظلمةً كادت أن تخبوا فيها 
مشاعلٌ تحضنرها التى ظلّت تن لها 
لعل من حو طريق داتعم 
مذ عهود فراعثتها العظام» ومن آهم 


۶ : 
آحداث هذه الفترة تعرض مكتبة 


الإمبراطور شیودوسیوس مما نتج عنه 


E: 0 ۲‏ 
ضياع عدد کبیر من آهم وآنفس 


الخطوطات العلمية والادبية التی 
رت بها هه الکتبة. 

فتلت لوقل اعبات فتون سفن 
نفس ما آصاب علومها من تدهور فى 
العصرَین الرومانی والبیزنطی؟ 

فقال : أجل يا آبتی» فقد اختفی فى 
العصر الرومانی ذلك الطابّعُ الصری 
الففرن الذي كان شا شمة فة 
لأكثر فنونتا حتى نهاية العصر 
التطلمی, وساف الذوق والطانم الیوتاتی 
الرومانی فى الأعمال القليلة التی 


پو ی الدينة التی 


پوس م £ 


شيدها الإمير مبراطور غا ل 


بولس اقتصر دور الأباطرة الرومانيين 
فى فنون العمارة على إضافة بعض 
أجزاء صقيرة للمعابد البطلمية 
القديمة. وإذا كان هذا هو حال الفنون 
المصرية فى العصر الرومانی» فإن 
ا لیزداد الا سا فی 
العصر البيزنطى لولا ظهور السيحية 
واتخاذها ديئًا رسمیاً للامبراطورية. إذ 
نشطت فنون العمارة من جديد بتشييدٍ 
الكنائس التى حوت بين جنباتها الكثير 
من روائع الأعمال الفنية الحجرية 
والخشبية والعدنية أيضًاء كما تعتبر 
زخرفةٌ المنسوجات بانواعها فى ذلك 
العصر من أهم الفنون التى عبرت عن 
الشخصية المصرية بإتقان وتمیز. 


۳ 
ولاحت الا سکندرنة التی ما کدنا 


بج مرم 


تخل اا ني فوجنت بنبار وفاة 
الامبراطور هرقلء ويوفاته قبل إتمام 


پو ا 


ر 


عَرْمه على القدوم إلى مصر سات من تتبم کل هذه الأحداث إلا على 
أحوال الجيوشن البيزتطية المحاصرة المقسوقس وهو يذهب إلى عرو بن 
خلفً الحصون, كما اضطريت شئون العاص طاليًا الصلح وعقد المعاهدة, 
الامبراطورية فى القسطنطينية بعد ما ففى شهر توفمبر من عام 14١‏ عقدث 
تقاسم ابنا الإمبراطور الراحل الحكم بين العرب والبیزنطیین معاهدة نْصتْ 
وتسارعت على أن يكف 
الأحداث أمام اوماق حة 


فق ستل مواصلة القتال أحد 
0 1 ۶ 
عربی لايكل عشر شهرا بشرط 


أن يتم لاه 
الجيوش البيزنطية 


أيدى أعدائهم, جلاء تاماً. وهكذا 


الأراضى المصرية 
لیزداد موقفهم 
بفتحها ہا وتزداد 


دولتهم بضعف 

بين قاد بيزنطة وقهرها قوة 

مصرء ولم أفق یتشد کک 
جبال ا حجاز ۱ 


تماما من خطٍ توقعی وجهلی بما 
جرى فى بلاد العرب من تقيرات مُندٌ 
ظهورٍ الإسلام بسبب أنشغالى عنها 
وعدم زيارتى لهاء لم أنتظر مشاهدة 
رحيل الجيوش البيزنطية عن مصر 
وفنضات ااسراع من فورى إلى 


الدينة عاصمة الإمبراطورية العربية 
الناشئة لاعلم مالم أعلمه عنها من 
جاتبء ولأتفادى مقابلة نيل من جانب 
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آحر . 


أسمى «تاريخ»؛ وجدت منذ أن وجد الإنسان على سطح 
الأرضء معه عشت خطواته الأولى» وين تجمعاته سعيت متتقلامن 
بلد إلى آخرء وطنی حيث يجد الإنسان فى العمل والإبتكار, لاراقب 
مسيرة أعماله. أحصى أخباره وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام» تعددت زيارتى إلى كل قطار العالم فكان لبلادكم 
نصيب وافر من هذه الزیارات. فيها شاهدت قيام ول حضارات 
الإنسان على أرضهء ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات» 
وسجلات الإنجازات والرقی, واليوم ويعد كل هذه الأعوام الطوال 
أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر عبر الزمان نسترجع سويا 
أحداث رحلاتى إلى أرض النهر والأهرامات والحضارة, 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محفوظة 


® 
لقا 


۱ ۳ 0 للمكتب العربی المعارف 


نو ۰ شارع الفریق محمد رشاد - خلف عمر أفندی 
وو مان المجان - مس الجييدة القاهرة 


٤٢٤٢٥٢٢ ت:‎ 


«نبل و ناریخ» جميع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ويحظر 
8 النقل, أو الترجمة: آوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 
شخصيتان ملك لمنشورات الغالى وهاتان دب ی . 


٢ ١ ۰‏ 0 ۰ ۹ 
شکل كان جزئياً أوكلياً بدون آذن خطی من الناشرء 


خط عه الناث 


0 5 0 لمالك وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية فى العالم 
ال خاص من الا ۱ 
استخدامهما إلا بتصريح خاص من العربى بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية 
ی )اښ 


موز ت معا سس > وا لادبية. 
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